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فــي عــام 1991 انهــار الاتحــاد الســوفيتي مخلفــا خمســة عشــر دولــة اكبرهــا روســيا 
الاتحاديــة وريثــة الاتحــاد الســوفيتي ولكــن التركــة الســوفيتية لروســيا الاتحاديــة لــم 
تكــن فقــط المكانــة السياســية وحــق اســتخدام الفيتــو بــل أن التركــة شــملت حصريــة 
امتــاك الســاح النــووي الــذي كان يمتلكــه الاتحــاد الســوفيتي فبعــد الانهيــار كانــت 
الأســلحة النووية موزعة على أراضي كا من روســيا وبياروســيا وكازخســتان وأوكرانيا 
ــيا  ــكا وروس ــت أمري ــة رع ــا الكارثي ــن تداعياته ــا م ــاح وخوف ــذا الس ــط  ه ــدف ضب وبه
اتفاقيــة نقــل جميــع هــذه الأســلحة الــى روســيا وبذلــك فقــدت كا مــن كازخسســتان 
وبياروســيا وأوكرانيــا أي قــدرة ردعيــة، ولعــل مــا ســاهم فــي ســهولة حــدوث هــذا 
الامــر طبيعيــة القيــادة السياســية التــي كانــت تحكــم روســيا ممثلــة ببوليــس يلســين 
الــذي تبنــي نهــج تغريــب روســيا ولكنــه فشــل فــي ذلــك وشــهدت روســيا فــي زمانــه 
انهيــار اقتصــادي وفشــل عســكري داخلــي تمثــل فــي الهزيمــة فــي حــرب الشيشــان 
الاولــى هــذه العوامــل دفعــت بتشــكيل تيــار سياســي جديــد يتبنــي الطــروح الاوراســي 
الجديــد الــذي جســد فيــه ايفيغنــي بريماكــوف الاب الروحــي لــه سياســيا والكســندر 
دوغيــن المنظــر الجيوبولتيكــي الرئيســي والقائم على فكرة ان روســيا دولة لا شــرقية 
ولا غربيــة بــل هــي دولــة اوراســية أي انهــا دولــة امبراطوريــة مجالهــا الحيــوي المــدى 
ــرات  ــل المخاب ــم رج ــزغ نج ــروف ب ــذا الظ ــل ه ــي ظ ــيوي، وف ــي الاورواس الجيوبولتيك
القــوي فاديميــر بوتيــن باعتبــاره حامــل رايــة التغييــر حيــث اســتطاع بوتيــن اخضــاع راس 
الدولــة يلســين مــن اخــال انقــاب ابيــض وأجبــر يليســن علــى تســليم الســلطة لــه وقــد 

عمــل بوتيــن خــال فتــرة حكمــه وفــق اســتراتيجية ثاثــة المراحــل وهــي 

ــة" 2000- ــدة اســتعادة الدول ــاء أو مــا يســمى "عقي ــة إعــادة البن أولا: مرحل
 2005

ثانيا: مرحلة بناء القوة العسكرية 2005- 2009 

ثالثــا: مرحلــة تأكيــد المكانــة العالميــة لروســيا الاتحاديــة "عقيــدة فــرض 

التــوازن الاســتراتيجي" بعــد عــام 2010 
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وقــد صــرح بوتيــن اكثــر مــن مــرة بشــعوره العميــق بالحــزن والنــدم عــن خســارة الاتحــاد 
الســوفيتي وبذلــك يمكــن ادارك ان إعادة امجاد الاتحاد الســوفيتي بشــكله السياســي 
كقــوة موزانــة عالميــة وليســت كنمــوذج ايدولوجــي هــو محــدد رئيســي فــي 
التفكيــر البوتينــي وقــد تبنــي الــروس فــي هــذا المجــال عقيــدة إعــادة جــذب القــوارب 
لتحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال إعــادة جــذب القــوارب أي الــدول التــي انفصلــت عــن 
الاتحــاد الســوفيتي الــى المينــاء المركــزي وهــو موســكو ويــدرك بوتيــن أن الثالــوث 
المركــزي فــي هــذه المجــال هــي الــدول الكبــرى جغرافيــا والتــي انفصلــت عــن الاتحاد 
الســوفيتي وهــم بياروســيا وكازخســتان وأوكرانيــا لــذك فالســيطرة علــى هــذه الــدول 
هــي غايــة اســتراتيجية روســية لا يمكــن التنــازل عنهــا ولكــن هــذه المــرة ليســت 
ــوفيتي  ــاد الس ــع الاتح ــابقا م ــل س ــا حص ــال كم ــال الاحت ــن خ ــرية م ــيطرة القس بالس
فالــروس تعلمــوا الــدرس ســابقت المتمثــل بصعوبــة الســيطرة المباشــر علــى شــعوب 
وقوميــات مختلفــة مــع الــروس فــي الديــن والعــرق لذلــك عمــل الــروس علــى الســيطرة 
ــة لموســكو والتدخــل المباشــر  ــر مباشــر مــن خــال دعــم أنظمــة سياســية موالي الغي
لحمايــة هــذه الأنظمــة عنــد الضــرورة وهــو مــا قامــت بــه موســكو فــي كا مــن  
كازخســتان وبياروســيا عنــد وقــوع اضطرابــات هــددت الأنظمــة السياســية القائمــة 
بهــا، ويــدرك بوتيــن أن أوكرانيــا هــي الوحيــدة التــي بقيــت تغــرد خــارج الســرب بســبب 
توجههــا السياســي للتحالــف مــع الغــرب لذلــك عندمــا شــعر بوتيــن بانــه قــد يخســر 
أوكرانيــا نهائيــا بعــد ثــورة 2014 عمــل علــى التدخــل العســكري المباشــر لاحتــال شــبه 
جزيــرة القــرم وضمهــا لروســيا ودعــم ســيطرة مليشــيات انفصاليــة علــى أجــزاء واســعة 
مــن شــرق أوكرانيــا وقــد عملــت روســيا بعــد عــام 2014 علــى ترســيخ وجودهــا فــي كا 
مــن شــبه جزيــرة القــرم وشــرق أوكرانيــا وطبعــا هــذه التواجــد لا يشــبع الرغبــة الروســية 
ــم يــدرك ان هــدف بوتيــن هــو الســيطرة علــى القــرار السياســي  الاســتراتيجية، والعال
فــي أوكرانيــا ســواء كان ذلــك بالقــوة العســكرية او التفــاوض مــع تفضيــل الخيــار 
الثانــي لذلــك عمــل بوتيــن علــى جــذي زيلنيســكي بعــد تســلمه لســلطة فــي أوكرانيــا 
ــي الحاكــم فــي  ــح الصب ــر مــن ان يصب ــن لزيلنيســكي ليــس أكث ولكــن مــا قدمــه بوتي
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أوكرانيــا فــي كنــف الكرمليــن بــل وقــد لا يســتغرب بــان  يكــون بوتيــن قــد عــرض عليــه 
دعمــه للبقــاء فــي الســلطة الــى اجــل طويــل فــي حــال التزامــاه بأوامــر الكرمليــن وهــو 
ــاه  ــا باتج ــل أوكراني ــو نق ــه ه ــه لان طموح ــن تحقيق ــز ع ــكي عج ــدو ان زيلينس ــا يب م
النمــوذج الحداثــي الغربــي وليــس العــودة بهــا الــى كنــف النمــوذج الروســي وعليــه 
بــدأت تــزداد القناعــة لــدى بوتيــن بــأن طريــق القــوة هــو الطريــق الــذي ســيتم ســلكه 
لتحقيــق الغايــة الاســتراتيجية، مســتفيدا مــن تجاربــه الناجحــة فــي التدخــات الخارجيــة 
فــي كا مــن جورجيــا وســورية فمــن التجربــة الجورجيــة يــدرك بوتيــن بانــه قــادر 
علــى دعــم تشــكيل دول جديــدة علــى حــدوده المباشــرة ونمــوذج اوســيتا الجنوبيــة 
ــرورة  ــو ض ــا وه ــا مهم ــن درس ــي بوتي ــورية تعط ــة الس ــا ان التجرب ــرا كم ــا حاض وابخازي
وجــود غطــاء قانونــي متمثــل فــي الطلــب مــن حكومــة قائمــة التدخــل العســكري 
ــي  ــتقال جمهوريت ــراف باس ــوة الاعت ــك فخط ــورية لذل ــي س ــل ف ــا حص ــي كم الروس
دونيتســك ولوغانســك تقدمــان لبوتيــن عناصــر أساســية تخــدم اســتراتجيته فــي إبقــاء 
وشــرعنة ســيطرته الحاليــة علــى شــرق أوكرانيــا او حــال قــرر التوســع أكثــر ولكــن هنــاك 
درس اخــر لا بــد مــن ان بوتيــن يدركــه أيضــا وهــو درس مســتفاد مــن التجربــة الأفغانيــة 
فطالبــان هــي حركــة كانــت منبــوذة مــن كل دول العالــم وحكومــة اشــرف غنــي كانــت 
مدعومــة مــن غالبيــة دول العالــم ولكــن عنــد ســقوطها وتســلم طالبــان الســلطة كأمــر 
واقــع بــات العالــم مضطــرا للتعامــل مــع هــذا الواقــع لذلــك فســيبقى هــدف تملــك 
الســلطة فــي أوكرانيــا هــدف يــراود بوتيــن وقــد تكــون خطواتــه الأولــى هــي التوســع 
التالــي  فــي مناطــق ســيطرة جمهوريتــي دونيتســك ولوغانســك ولكــن الهــدف 
ســيكون حتمــا كييــف للوصــول الــى الشــرعية السياســية للــدول الأوكرانيــة بالســيطرة 
علــى العاصمــة السياســية فبوتيــن كمــا قلنــا ســابقا يريــد احتــال القــرار الســيادي 
الاوكرانــي  اكثــر مــن الاحتــال الجغرافــي رغــم ان الثانــي ســيوصله لــأول حتمــا، وعلــى 
ــورة  ــيدفع فات ــي س ــعب الاوكران ــكي والش ــة زيلينس ــدو ان حكوم ــرى يب ــة الأخ الضف
لعنــة الموقــع الجيوبولتكــي ولــن يكــون لأســف هنــاك امامهــم خيــارات جيــدة كثيــرة 
فامريــكا والغــرب يدعمونهــم بــكل الوســائل الممكنــة ولكنهــم عاجزيــن عــن الدخــول 
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فــي حــرب مباشــرة مــع الــروس لأجــل القضيــة الأوكرانيــة، وأمريــكا باتــت تــدرك بشــكل 
متزايــد ابعــاد الــدرس الاوكرانــي بأن القــادة الديكتاتورييــن أصحاب الطموحــات القومية 
كهتلــر وســتالين وموســوليني وبوتيــن يصعــب ضبطهــم او اقناعهــم او التراخــي 
معهــم لان كل تراخــي حاليــا ســيكلف أمريــكا وحلفائهــا فــي المســتقبل فاتــورة اكبــر 
وهــو مــا ســيدفع أمريــكا الــى إعــادة تبنــي اســتراتيجياتها الســابقة في احتواء روســيا 
والضغــط عليهــا اقتصاديــا بــل وربمــا اغراقهــا فــي مســتنقعات مغامرتهــا العســكرية 
وفــي النهايــة روســيا تملــك القــوة العســكرية والقيــادة السياســية متمثلــة ببوتيــن 
ولكــن الركــن الأول لا يضمــن للــدول العظمــى الاســتمرار فــي دورهــا دون اقتصــاد قــوي 
والركــن الثانــي متغيــر لان يوتيــن يشــكل خالــة فرديــة وليــس تيــار سياســي منظــم ممــا 
ــل  ــى المــدى الطوي ــة ســتكون رابحــة ولكــن عل ــان المكاســب الروســية الراهن ينبــئ ب
قــد تنقلــب عليهــا ولكــن لأســف بعــد ان يدفــع الأوكرانييــن الثمــن كمــا دفعــوه دائمــا 

بعاقتهــم مــع أبنــاء عرقهــم الســاف الــروس.



»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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